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ي ةٌ لِمِّ هَدِيَّ

وتمتّــن  القلــوب،  تؤلّــف  لبعــض  بعضهــم  النّــاس  هدايــا       
الصّــات، والأقــارب أولــى بالتّهــادي لمــا لذلــك مــن أثــر ســاحر 

فــي الحفــاظ علــى الأواصــر بينهــم.

ــت  ــتْ قهوتَهــا، دخلَ ــلٍ، وبعــد أن تناولَ اســتيقظَت الأمُّ بعــد العصــر بِقلي
فًــا ليــس بالصّغيــر، ودَنَــتْ  عليهــا »نُــورَة« وكانــت تحمِــلُ فــي يدهــا شــيئًا مُلَفَّ
أَن  إلحاحٍ:»عِدِينِــي  فــي  لهــا  قالَــت  ثــمّ  لَتْهــا،  وقبَّ إشــراق،  فــي  أمّهــا  مِــن 
ــرِفَ  ــدُ أن أع ــتْ: »أري ــمَت الأمُّ وقالَ ــاه!«. فابتسَ ــا أُمَّ ــي ي ــى طلَب ــي إل تُجِيبِين
لَتْهــا »نــورة« قُبلــةً طويلــةً، وقالَــت: »بــلْ عِدِينِــي  لَــب«. فقَبَّ لًا هــذا الطَّ أوَّ

قبــل أنْ تَعرِفِــي!«.
بِــا  ــةِ؛ كانَــتْ تطبَعُهــا هُنــا وهُنــاك  وانْهالَــتْ عليهــا بقُبلاتهــا الجُنونِيَّ
ــوْرِ:  ــتْ رِضَاهــا. فقالَــت »نــورة« علــى الفَ ، وأعلنَ ــتِ الأمُّ حِســابٍ ... فـأذعَنَ
»إذَنْ قُومِــي يــا أمّــي.. قومــي!«. وقامَــت الأمّ فقالَــت لهــا الفتــاةُ: »اِخْلَعِــي 
ثَوْبَــكِ هــذا!«. وبُهِتَــت الأمّ وكادَت ترفُــضُ، لــولا أن بــدَأَ سَــيْلُ القُبُــات 

يَنهَمِــرُ عَــوْدًا علــى بَــدْءٍ، ويعمَــل عمَلَــه المُعجِــزَ.
ــا  ــا ثَوْبً ــا فــي يَدِهَ ــورةُ« فــي الحــال مِمَّ ــتِ الأمُّ ثَوْبَهــا، وأخرجَــتْ »ن فخَلَعَ
ــوْنِ، بَديــعَ التَّفصيــلِ، وطلبَــت مِــن أمّهــا أن ترتديَــهُ، وأخذَتــهُ  آخــرَ جميــلَ اللَّ
بُــهُ بيــن يدَيْهــا وهــي تنظُــرُ تــارةً إليــه وتــارةً إلــى ابنتهــا،  ، وجَعَلَــت تُقَلِّ الأمُّ
ــت  لَ ــمّ تحوَّ ــرَةٍ، ث ــةٍ وحَيْ ــراتِ دَهْشَ ــر نظَ ــادئ الأم ــي ب ــتْ نظَراتُهــا هــذه ف وكانَ
ــوبِ الجديــد وحُنُــوٍّ علــى  ؛ إعجــابٍ بالثَّ بعــد ذلــك إلــى نظــرات إعجــابٍ وَحُنُــوٍّ
قُ فــي الفتــاة طويــاً وهــي صامِتَــةٌ، وقــد أخــذَت  ابنتِها...وأخيــرًا وقفَــتْ تُحَــدِّ
دَتها بِحَديثٍ  ــةُ فبدَّ بِيَّ ، وخنقَتْهــا عَبــرةٌ مَكتومةٌ، أســرَعَتِ الصَّ ــرِّ تَفطِــنُ إلــى السِّ

ــةٌ.                   ــوبِ وجــودة نوعــه، ومتانــة صبغتــه، كأنّهــا بائعــةٌ لَبِقَ ظَريــفٍ عــن الثَّ
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